
ســيكولوجية التغيــير بالجســم.. لمــاذا نقــصّ
شعرنا ونغيرّ لونه؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

نميل في معظم الأحيان للتفكير بأنّ أجسادنا هي نتاج الطبيعة والخلق ببساطة، دون أيّ تعقيدات
أخــرى، فننسى أنهّــا أيضًــا قــد تكــون في أحيــان كثــيرة، بصــورةٍ أو بــأخرى، نتيجــة المجتمــع والثقافــة أو
النفسية الفردية، وإلا فلماذا نسعى دومًا لأنْ تبدو أشكالنا وأجسادنا مقبولةً من قبل مَن حولنا،
فنتجنـب اكتسـاب الـوزن علـى سبيـل المثـال، ليـس لرغبتنـا بـأنْ نبـدو نحيفين أو صـحيّين، وإنمـا أيضًـا

حتى لا نكون شاذّين عن المجتمع الذي ننتمي إليه وأفكاره حيال الشكل والوزن.

لكــنّ الأهــم مــن نظــرة المجتمــع ورأيــه، هــو أننّــا نحــاول، مــن خلال أجسادنــا، التعــبيرَ عــن الكثــير مــن
الجوانب الأساسية لذواتنا، وإيصال بعض من الحقائق عن أنفسنا وهوّيتنا الفردية للآخرين. فمن
 أخرى تدعمنا

ٍ
الصعب دائمًا أنْ ننقل هوياّتنا وتعريفاتنا الذاتية إلى مَن حولنا. نحن بحاجة إلى طرق

كثر من الكلمات والجمل والتعبيرات، ولذلك نلجأ للعديد من التفاصيل الأخرى الداعمة؛ كالملابس أ
ينــة “الأقــراط”، أو حــتى عــن والأحذيــة وقصــة الشَعــر ولــونه، وثقــب الجســم بــالمجوهرات وأدوات الز

طريق الوشوم.

نحاول، من خلال أجسادنا، التعبيرَ عن الكثير من الجوانب الأساسية لذواتنا،
وإيصال بعض من الحقائق عن أنفسنا وهوّيتنا الفردية للآخرين
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كــثر وضوحًــا وأســهل قــراءةً في عــالم ومــن خلال كــلّ تلــك التغيــيرات، نحــاول فقــط أنْ نجعــلَ أنفســنا أ
نشعر فيه، ولو قليلاً، بالوحدة وعدم القدرة على التعبير عن الذات والنفس والشخصية. كما نحاول
 أو مواجهة نستخدمها ضدّ لحظات انكسارنا أو حزننا أو حتى في

ٍ
أن نخلق وسيلة إلهاء وآلية دفاع

المراحل التي نستشعر فيها الركود والملل في حياتنا.

وقد لعب “الشَعر” منذ قديم التاريخ دورًا كبيرًا في تشكيل هوية الفرد وصورته، نظرًا لكونه الجزء من
الجسد الذي يحيط بالوجه وبالتالي فيعتبر العنصر الأكثر أهمية في تشكيل الانبطاعات الأولية، التي

تتشكلّ بدورها وفقًا للثقافة والمجتمع والتفاعلات الحاصلة خلالها.

فالشّعر له لغة ومعنى محددين في مختلف الثقافات والأديان والعهود، يختلفان باختلافها، فأحبّ
العرب على سبيل المثال الشعر الأسود الفاحم الناعم الطويل، وعلى نقيضه يرى شعب “الماساي”
الإفريقي أنّ المرأة تبدو أجمل في حال كانت حليقة الرأس أو كلما امتلكت شعرًا أقصر. في حين تعتقد
قبيلـة نافـاجو الأمريكيـة الأصـلية أنّ الشعـر هـو الجـزء مـن الجسـم الأقـرب للأفكـار والشخصـية، أمـا

الشعر الطويل بالنسبة لهم فيمثّل الذاكرة.

قد يكون ميلك لأيّ تغيير في شعرك، سواء من ناحية الشكل أو اللون، هو
إشارة واضحة لرغبتك في إظهار قدرتك على التحكمّ والسيطرة

ولأنــه مــرئي جــدًا، فــإنّ الشعــر يصــبح أيضًــا جــزءًا مــن هويــة الشخــص، فهــو يساعــد علــى التعريــف
بالشخصية التي تهدف إلى خلقها وإقناع الآخرين بها، فربمّا من خلال شعرك تريد أنْ تخبرهم أنكّ
هادئ أو متمردٌّ أو تمرّ بلحظات عصيبة أو تسعى للتغير. كما يمكن أن يؤثر الشعر أيضًا على الطريقة

التي تعرفّ بها نفسك لنفسك، بكونه امتدادًا لهويتك الذاتية.

فعلى عكس ميزات وسمات وجهك وجسدك الأخرى التي تحمل طابع مرور الزمن وتتغيرّ بتغيرّه،
فإنّ شعرك يمكن أنْ يبقى لعقودٍ طويلة دون أيّ تغيير، أو بتغيير صغير نسبيًا، في حال لم تبذل أنتَ

الجهد لذلك طبعًا، وباستثناء مرحلة المشيب حين يتغيرّ لونه للأبيض والرمادي على كلّ حال.



وبالتالي، فقد يكون ميلك لأيّ تغيير في شعرك، سواء من ناحية الشكل أو اللون، هو إشارة واضحة
لرغبتك في إظهار قدرتك على التحكمّ والسيطرة، نظرًا لأنك عاجزٌ عن التحكم في بقية جسدك من
جهة، أو من جهةٍ أخرى نظرًا لكونك عاجز عن التحكم عن بعض جوانب حياتك المتعددة، فتجد في

شعرك بديلاً قد يعطيك شعورًا خفيا بالسيطرة وإحداث التغيير.

هنا قد نفهم لماذا يقوم العديد، خاصةً النساء، بقصّ شعرهنّ أو تغيير لونه في حال مررنَ بمرحلةٍ
حرجـة في حيـاتهنّ، كـأنْ يكـنّ علـى مفـترق طـرق، أو علـى وشـك بدايـة مرحلـة جديـدة والتخلـص مـن
يـن علـى تخلّصـها أخـرى قديمـة، وكـأنّ الشعـر المقصـوص هـو الرسالـة المرئيـة والواضحـة لذاتهـا وللآخر

من تلك المرحلة بتفاصيلها، أو حتى كرغبة في التخلص والتجاوز والنسيان.

بكلماتٍ أخرى، يمكن وصف الشعر إذن بكونه مرآة تعكس العواطف والمشاعر والرغبات والمزاجات،
بدءًا بالملل ومرورًا بالكتئاب وانتهاءً بالانتشاء والسعادة. فالرغبة في تغييره هي علامة على الحاجة إلى

الاستقلال أو نسيان حدثٍ ما تسبب في حزننا أو معاناتنا، أو حتى الرغبة في إنهاء فصل في حياتنا.

تنظر المرأة للشعر المقصوص كأنه الرسالة المرئية والواضحة لذاتها وللآخرين
على تخلّصها من مرحلةٍ ما بتفاصيلها، أو حتى كرغبتها في التخلص منها

وتجاوزها ونسيانها.

 من الأحيان
ٍ
 جيّد، فتجد في كثير

ٍ
وقد عرضت السينما والمسلسلات التلفزيونية هذا الجانب بشكل



 علــى دخولهــا في تجربــةٍ جديــدة
ٍ
العديــد مــن الشخصــيات اللــتي تضــع شعرهــا تحــت المقــصّ كــدليل

وانتهائها من غيرها، أو كعلامة لمرحلةٍ حرجة تفيض بالعواطف المعقّدة.

عدا عن أنه يهب شعورًا بالثقة وتقدير الذات مثله مثل المظهر الخارجيّ للفرد، أو قد يكون وسيلة
لتنمية تلك الثقة من خلال جذب انتباه الآخرين وتقديرهم، فنحن حين نسأل أصدقاءنا أو عائلتنا
أو الشخــص الــذي نحبــه عــن رأيــه في شعرنــا أو تسريحتــه الجديــدة، نكــون بذلــك نبحــث عــن بعــض

الانتباه، أو نلتمس اهتمامه وتقديره.

فلا تسخر أو تستعجب ممن يقضي وقته مطوّلاً في محاولة الاهتمام بشعره، أو ممن يدفع مبالغ
كـثر وضوحًـا معينـة في سبيـل الحصـول علـى صـورةٍ مـا، فمـا هـذا بالنهايـة إلا وسـيلة لنجعـل أنفسـنا أ

ونتحدّث عن ذواتنا بدون جهدِ الكلمات وحسابها، ووسيلة للتجديد والتجاوز والبدء.
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